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الأونكتاد يقول إن التنمية التي تقودھا الصادرات لم تعد صالحة وإن أداء الاقتصادات سيتحسّن بانتھاج 

ً استراتيجيات أكثر تو  ازنا
 

 تقرير التجارة والتنمية يوصي بتعزيز دور الطلب المحلي
 

يذهب تقرير جديد للأونكتاد إلى أن الاقتصــادات الناميــة والانتقاليــة تحتــاج إلى التحــوّل نحــو نمــو أكثــر توازنــاً وإعطــاء الطلــب المحلــي  - 2013أيلول/سبتمبر  12جنيف، 
  دوراً أكبر في استراتيجياēا الإنمائية. 

 
، مــن أن امتــداد فــترة النمــو البطــيء "التكيّف مع ديناميات الاقتصاد العــالمي المتغيــّرة"الذي صدر تحت العنوان الفرعي  )1(2013تقرير التجارة والتنمية لعام  ذرويحُ 

عــني اســتمرار تبــاطؤ نمــو وارداēــا. وتقــول الدراســة إن الاقتصــادات الناميــة والانتقاليــة يمكــن أن تعــوّض عمــا ينــتج عــن ذلــك مــن حــالات في البلــدان المتقدمــة إلى أمــد طويــل ي
إعــادة لتقلبــات الدوريــة لفــترة مــن الوقــت. ولكنــه ســيتعين علــى واضــعي السياســات، علــى المــدى الأطــول، ل مضــادةنقص في النمــو وذلــك باعتمــاد سياســات اقتصــادية كليــة 

نميــة تشــديداً أكــبر علــى دور الأجــور النظر في استراتيجيات التنمية التي تعتمد اعتماداً مفرطاً علــى الصــادرات. ويقــترح التقريــر، بــدلاً مــن ذلــك، أن تُشــدّد اســتراتيجيات الت
  اليوم. تقرير التجارة والتنميةوالقطاع العام في عملية التنمية. وقد صدر 

 
دان ب الاستهلاكي القوي في بعض البلدان المتقدمة، في فترة ما قبــل حــدوث الكســاد الكبــير، قــد أتــاح النمــو الســريع لصــادرات المصــنوعات مــن البلــويقول التقرير إن الطل

صنّعة، الأمر الذي أتاح بدوره فرصاً لتصدير السلع الأولية من بلدان نامية أخرى. وقد أدى ما 
ُ
وإن لم يكــن  -ابع توسّعي عام به هذه التطورات من ط  اتسمتالنامية الم

وجّــه إلى تعزيز النمو العالمي. ولعل هذا الــرواج يـُـبرر أيضــاً، علــى مــا يبــدو، قيــام الاقتصــادات الناميــة والانتقاليــة باعتمــاد نمــوذج للنمــو الم -في Ĕاية المطاف   للاستدامةقابلاً 
لحاً في الســياق الحــالي للنمــو البطــيء في الاقتصــادات المتقدمــة. ويــرى التقريــر أنــه تحسّــباً لإمكانيــة امتــداد نحو التصدير. غير أن التقرير يحُذر من أن هذا النمــوذج لم يعــد صــا

  فترة تباطؤ نمو الصادرات ولأمد طويل، ينبغي لواضعي السياسات إعطاء الطلب المحلي أهمية أكبر.
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عــوّض، علــى نحــو مســتديم، عــن الآثــار الســلبية لتبــاطؤ نمــو الصــادرات إلى البلــدان المتقدمــة. وعــلاوة ويذهب التقرير إلى أن من شأن التحوّل نحــو مســار نمــو أكثــر توازنــاً أن ي

ار" والتنــافس الانكماشــي فيمــا على ذلك، يمكن اتباع هذا المسار في الوقت نفسه من قِبل جميع الاقتصادات الناميــة والانتقاليــة دون أن تترتــب علــى ذلــك آثــار "إفقــار الجــ
مــن الاقتصــادات الناميــة  الضرائب الذي يلازم الاستراتيجيات الإنمائية التي تقودها الصادرات، وفقاً لما جاء في تقرير التجارة والتنميــة. فــإذا مــا اتجــه العديــديتصل بالأجور و 

ســواقاً لبعضــها الــبعض، ممــا يــدعم التجــارة الإقليميــة والانتقاليــة في الوقــت نفســه إلى إعطــاء الطلــب المحلــي دوراً أكــبر في اســتراتيجيات نموهــا، فــإن بلــداĔا يمكــن أن تصــبح أ
ة نحــو الأســواق المحليــة لا يعــني التقليــل و"التجارة بين الجنوب والجنوب" وبالتالي يعُزز نمو هذه البلدان جميعها. ولذلك يــرى التقريــر أن تحويــل محــور تركيــز اســتراتيجيات التنميــ

فعــلاً مزيــداً مــن التوسّــع إذا مــا اســتطاع عــدة شــركاء تجــاريين تحقيــق معــدل نمــو اقتصــادي أعلــى في الوقــت نفســه. وفي  من أهمية دور الصادرات. فالصادرات يمكن أن تشــهد
يــر مســتويات قياســية. ولكــن التقر  هذا الســياق، قــد تكــون البلــدان الغنيــة بــالموارد الطبيعيــة قــادرة علــى الاســتمرار في الاســتفادة مــن أســعار الســلع الأساســية الــتي ارتفعــت إلى

  ات.ينصح هذه البلدان بأن تكفل استخدام الإيرادات التي تنشأ عن ذلك لأغراض الاستثمار في أنشطة جديدة تمكّنها من تنويع الإنتاج والصادر 
 

ن الناميــة كســبب لعــدم صــلاحية وتحذر الدراسة من أن ثمة تحديات تواجه مثل هذه التحولات في استراتيجيات النمــو. وكثــيراً مــا يُشــار إلى عــدم كفايــة حجــم أســواق البلــدا
وُضــعت حــديثاً بشــأن نمــو وتكــوين "الطبقــة العالميــة المتوســطة" تشــير إلى أن بعــض أكثــر البلــدان الناميــة والانتقاليــة   تقــديراتنمط النمو الموجّه نحو الطلب المحلي. ولكن ثمــة 

م للتعــويض عــن جــزء كبــير مــن أي نقــص في طلــب البلــدان المتقدمــة علــى الصــادرات. إلا أن الــلاز  المعيشــيةربمــا تشــهد حاليــاً مســتوى الارتفــاع في اســتهلاك الأُســر  ســكانا
بــين الزيــادات في اســتهلاك الدراســة تؤكــد أنــه مــن أجــل تحقيــق إمكانــات المبيعــات هــذه، يجــب علــى واضــعي السياســات دعــم القــوة الشــرائية المحليــة وتحقيــق التــوازن المناســب 

حــدَّدة لهــذا التــوازن علــى ظــروف كــل بلــد مــن البلــدان. ولكــن إقامــة هــذا التــوازنالمعيشية  الأُسر
ُ
تتطلــب بصــورة  ، والاستثمار الخاص، والإنفاق العام. وتتوقف الخصــائص الم

  عامة منظور جديد إلى دور الأجور والقطاع العام.
 

عــن مجُــاراة نمــو   بالفعــل شــدّد علــى جانــب الأجــور المتعلــق بالتكــاليف. ولكــن الأجــور تخلّفــتبــأن الاســتراتيجيات الموجّهــة نحــو التصــدير تُ  تقريــر التجــارة والتنميــةويـُـذكّر 
لــى جانــب الأجــور المتصــل بالــدخل الإنتاجية في معظم البلدان في العقود الأخيرة. وعلى النقيض من ذلك، فإن الاستراتيجية التي تعُطي دوراً أكــبر للطلــب المحلــي تُشــدّد ع

بوصفه أكبر مكونات الطلب المحلي. ومن شأن خلق فــرص العمــل، مقترنــاً بزيــادة الأجــور الموجّهــة نحــو الإنتاجيــة، أن يولــّد مــا يكفــي  المعيشية اق الأُسرلأĔا تستند إلى إنف
بعــض البلــدان الناميــة مــؤخراً زيــادة  تمــن الطلــب المحلــي للاســتفادة الكاملــة مــن نمــو القــدرات الإنتاجيــة دون الحاجــة إلى الاعتمــاد علــى اســتمرار نمــو الصــادرات. وقــد حاولــ

يــؤدي إلى اســتدانة  الإنفــاق الاســتهلاكي عــن طريــق تخفيــف شــروط الحصــول علــى الائتمانــات الاســتهلاكية، ولكــن الدراســة تحــذر مــن أن الأخــذ بمثــل هــذا الــنهج يمكــن أن
  دد من البلدان المتقدمة.على نحو ما تدل عليه بوضوح التجارب الحديثة في عالمعيشية مُفرطة وإلى إعسار الأُسر 

 
. وعــلاوة علــى ذلــك، فــإن ويــذهب التقريــر إلى أن بإمكــان القطــاع العــام أن يزيــد مــن قــوة الطلــب المحلــي عــن طريــق زيــادة العمالــة في القطــاع العــام وتوظيــف الاســتثمارات

ة نحــو فئــات الــدخل الــتي تنُفــق نِســباً أكــبر مــن دخلهــا علــى الاســتهلاك. ومــن شــأن التغيرات في الهيكل الضريبي وفي تكوين الإنفاق العام يمكن أن توجّه توزيع القوة الشــرائي
  ومن القطاع العام أن يوفّر حافزاً لرواد الأعمال للاستثمار في زيادة القدرة الإنتاجية الحقيقية.المعيشية زيادة الطلب الكلي الناشئ عن استهلاك الأُسر 

 
ســة الصــناعية يمكــن أن تعُــزز دعــم قــرارات الاســتثمار. والهــدف مــن ذلــك هــو جعــل التوزيــع القطــاعي للاســتثمار يتماشــى علــى نحــو ويلاحظ تقرير التجارة والتنمية أن السيا

بة لأنمــاط ت الأجنبيــة في الاســتجاأفضل مع أنماط الطلب المحلي والإقليمي الناشئة حديثاً. وقد تكون لــدى المؤسســات المحليــة في البلــدان الناميــة بالفعــل ميــزة علــى المؤسســا
منتجــات وشــبكات بلداĔا ومناطقها. كما تتوفر لديها معرفة أفضل بالأسواق المحلية والأفضليات المحلية ومن ثمّ فإĔا تستطيع أن تستحدث على نحو أسهل الطلب الجديدة الناشئة في 

  لى حدوث حالات عجز تجاري مفرط.توزيع جديدة مناسبة، وبالتالي فإن بإمكاĔا أن تحول دون أن تؤدي زيادة الطلب المحلي إ
 

ة فيمــا يتصــل بحصــائل الصــادرات وفي حالة البلدان التي تعتمد اعتماداً شديداً علــى صــادرات الســلع الأساســية، تنصــح الدراســة بــإجراء تقيــيم دقيــق ومتــأنٍ للتطــورات المرتقبــ
لكــبرى"، وإذا كــان الأمــر كــذلك تحديــد موقعهــا الحــالي ضــمن تلــك الــدورة. وتــذهب مــن أجــل تحديــد مــا إذا كانــت أســعار الســلع الأساســية تــدخل في مــا يُســمى "الــدورة ا

ر طويــل الأجــل. ومــا دامــت أســعار الدراسة إلى أنه من غير المحتمــل أن يحــدث في الســنوات القليلــة المقبلــة اĔيــار في أســعار الســلع الأساســية أو عــودة ســريعة إلى اتجــاه تــدهو 
نســبة عادلــة مــن ريــوع المــوارد، ينبغــي لواضــعي السياســات أن  علــي   الحصــولة نســبياً، ومــا دام مُنتجــو الســلع الأساســية قــادرين علــى السلع الأساسية عند مستويات مرتفع

ن التــدابير ذات يقــول التقريــر إيكفلوا استخدام الإيرادات المتأتية من استغلال المــوارد الطبيعيــة مــن أجــل الحــد مــن التفــاوت في مســتويات الــدخل وحفــز الإنتــاج الصــناعي. و 
ة مــن الإيــرادات المتأتيــة مــن الصــلة ينبغــي أن تشــمل الاســتثمار العــام وتــوفير الخــدمات الاجتماعيــة الموجّهــة نحــو تلــك الشــرائح مــن الســكان الــتي لا تســتفيد اســتفادة مباشــر 

  استغلال تلك الموارد.
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